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التزمنا بما كان  مسمى المنورة لهذه المدينة فقد اكتسبتها في القرن الحادي عشر الهجري في العصر العثماني ولذلك  ( أما    1

مصادر  في  تكتب  كانت  كما  المشرفة  النبوية  المدينة  وهو  الفترة  مؤرخي  من  الكثيرين  عند  العصر  مصادر  في  يكتب 

 العصر عند الكثيرين من مؤرخي الفترة.

يه  (  الجدير بالذكر أن للرحلة تحقيقين : فهناك تحقيق للدكتور  محمد بنشريفة وتحقيق للدكتور جمعة شيخة عارض ف  2

وقد اعتمدت الدراسة على النسخة المحققة من  قبل د. محمد بنشريفة لأسبقيتها في الخروج  من     ،تحقيق د. محمد بنشريفة

والأندلس    ،ناحية   المغرب  تاريخ  في  المتمرس  بنشريفة  للدكتور   الكبير  اختلاف    ،والجهد  هناك  ليس  أنه  على  علاوة 

تور جمعه شيحة  كانت غالبها اختلاف في وجهات النظر .  فعلى سبيل المثال ونقاط اختلاف الدك  ،جوهري بين التحقيقين  

في بعص نصوص   يكتبها وهذا وارد  يرويها على من  كان  بل  يكتب رحلته  لم  الصباح   ابن  أن  د. جمعة شيخة   يذكر 

ب د.  يشير  حين  في   . آخره  إلى  الصباح  عبد الله  قال  المؤلف  قال  يذكر  ما  دائما  انه  ابن  الرحلة وخاصة  أن  إلى  نشريفة 

أو ما نطلق عليه في المشرق الأدب الشعبي على    ،الصباح هو من كتب الرحلة بنفسه ولكنها تدخل ضمن كتابة الأزليات  

 غرار "قال الراوي" .    
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هناك أمثلة عديدة تدل على أنه من شاطبة حيث كثيراً ما يضرب بشاطبة المثل فى كل تشبيهاته طوال رحلته. انظر   ( )3

الأخيار  مث الأخبار وتذكرة  أنساب   : الصباح  :عبدالله  )الرباط(  ،لاً  ،    91م .ص  2008نشر وتحقيق محمد بنشريفة 

187   ،62 ،161  ،72 ،57 ،131  ،87  ،208 . 
 .  149ص   ،الرحلة ( )4
أشرف على تحقيقه محمد ،هـ(:: المعيار المعرب والجامع المغرب  914أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى )ت     ( )5

 2وعن الممارسات النصرانية في حق المدجنين انظر: ج    137:  3  ،م981  ،دار الغرب الإسلامي  -بيروت  ،حجي

 وما بعدها.    119ص 
مؤنس، مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية مدريد  مجلد : ه ،   تحقيق  : حسين  ، ( الونشريسي : اسنى المتاجر    6

 . 129، ص 2-1م ، ع  1956
 . 266ص  ،(الرحلة  7
 . والمقصود بالأشياء هي ممارسات النصارى في حق المسلمين من تضييق وأسر وقتل .. وغير ذلك  76ص   ،(الرحلة  8
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الناس    9 زحام  ووصفه  زويله  بباب  مروره  أثناء  ذلك  ذكر  شاطبة (  ربض  من  اشتريتها  جبة  لي  كان  قال:"  حين  فيه 

ص    ،...وجزت بها في باب زويلة مرتين وإذا منكبها الأيمن تقطع فقلت لصاحبي أرأيت ما جرى لي في الجبة..."الرحلة 

127    . 
 .   162ص  ، لةقال لي رفيقي أحمد الحداد من قليوجة .." الرح،(قال عند دخول المدينة المنورة:" ووصلنا وادي العقيق  10
وعرفه بعض بني جلدته   ،. يذكر أنه بعدما وصل دمشق بحث عن زاوية أهل المغرب حتى وجدها  197ص   ،(الرحلة 11

 186ص  ،هناك كانوا فيها مجاورين متعايشين يخدمون بالنهار ويأتون بالليل . وفي القدس ذكر خبر مشابه لذلك :الرحلة
 . 159،   155 - 154ص    ،(الرحلة  12
إنباء الغمر بأبناء العمر، تحقيق    ،هـ(852ترجمته عند: ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد، )ت.    (انظر  13

؛ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،  376ص 2م. ج2009حسن حبشي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية )القاهرة(،  

   ، هـ(874ابن تغري بردي: أبو المحاسن يوسف )ت.  ؛    105ص4م ج1993نشر سالم الكرنكوي، دار الجيل )بيروت(،  

 . 389ص11ج،تحقيق القسم الأدبي بدار الكتب المصرية 12  -1النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، الأجزاء من 
إحياء  هـ(: شفاء الغرام في أخبار سلطنة البلد الحرام، دار  832؛ الفاسي، )ت.  202ص1ج،( ابن حجر: الدرر الكامنة    14

)القاهرة(،   الأمين،  327ص2ج،م 1956الكتب  البلد  تاريخ  في  الثمين  العقد  )القاهرة(،    7؛  السيد،  فؤاد  تحقيق  أجزاء، 

)ت.    83ص3ج  ،م1966 محمد  بن  محمد  بن  عمر  الدين  نجم  فهد،  ابن  القرى،  885؛  أم  بأخبار  الورى  إتحاف  هـ(: 

 . 353ص  3، الجزء ج1984إحياء التراث تحقيق فهيم شلتوت، مركز البحث العلمي و 3 -1الأجزاء 
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 . 161ص   ،( الرحلة 15
مركز دراسات وبحوث المدينة المنورة   ،1ط،( أحمد هاشم بدر شيني:  أوقاف الحرمين الشريفين في العصر المملوكي    16

 . 71ص  ،م2005
  ،سلسلة كتب تواريخ المدن  ،هـ  1471-هـ  1تاريخ أمراء المدينة المنورة    ،( ينظر بالتفصيل : عارف أحمد عبدالغني  17

 .  287دار كنان )دمشق( ص 
 .  226ص  ، الرحلة( )18
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 . 180ص   ،الرحلة ( )19
نحو نصف طريق  ،وقيل بين الحجر وأول الشام على أربعة مراحل من الحجر  ،( تبوك: تقع بين وادي القرى والشام    20

،    1هـ(، معجم البلدان، ط626الحموي، ياقوت، شهاب الدين بن أبي عبد الله )ت.    ،نخيل  وهي حصن به عين و،الشام  

 . 14ص  2م.ج 1955دار صادر )بيروت(، 
نزل به النبي محمد صلى ،بينها وبين الشام  ،اسم لموضع من ناحية وادي القرى    ،( والعلا بضم أوله وهو جمع العليا    21

 . 144ص   4ياقوت: معجم البلدان  ج ،الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك 
ولا ،وقد ذكر ياقوت الحموي أن  الركب يجد فيها صعوبة في الإقامة بها    ،( تقع عقبة الصوان  بين معان وذات حج    22

 .  157ص   4جتطول مدة اقامته  بها لعدم وجود الماء هناك. ياقوت: معجم البلدان 
 . 153ج ص5( معان: مدينة في طريق بلاد الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء . ياقوت: معجم البلدان   23
وكانت في عصور السيادة الإسلامية من أكثر   ،كم شرقا     37(  هي البوابة الشرقية للقدس، وتبعد عن القدس حوالي    24

 المناطق الزراعية خصوبة . 
ابن    ،في الجهة الجنوبية الشرقية من خليج السويس  ،يرة على الشاطئ الغربي لشبه جزيرة سيناء  (الطور : قرية صغ  25

 .   125ص  8ج ،تغري بردي: النجوم الزاهرة 
سول صلَّى الله عليه وسلَّم إليها عام    26 رة قبل هجرة الرَّ   ، السمهودي    ، م    622( يثرب: اسم كان يطُلق على المدينة المنوَّ

دار الكتب   ،تحقيق: محمد محيي الدين عبد المجيد  ،وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى  ، بن أحمد السمهودي  نور الدين علي  

  لاَ مُقَامَ لكَُمْ فَارْجِعوُا(  يثَْرِبَ  وجاء ذكرها في القرآن :} وَإِذْ قَالتَْ طَائفَِةٌ مِنْهُمْ يَا أهَْلَ    156ص 1ج  ، م   1984  ،   4العلمية ط

المدينة: فهي الاسم الذي اشتهرت به بعد الهجرة، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم والحديث   " أما13"الأحزاب آية  

مرات عدة  الله..((   الشريف  رسول  عن  يتخلفوا  أن  الأعراب  من  حولهم  ومن  المدينة  لأهل  كان  ))ما  تعالى:  قوله  منها 

المدينة كحبنا لمكة أو أشد حباً": ومزيد من التفاصيل  للهم حبب إلينا     وقوله صلى الله عليه وسلم (120)سورة التوبة آية

 . 83ص  5ج،معجم البلدان  ،عن أسماء المدينة ينظر:   ياقوت 
   .  162الرحلة ص  ( )27

طريق حجاج ،ميلاً )سليمان عبدالغني مالكي  33ميلاً وبينها وبين عسفان  16( من نواحي مكة بينها وبين البيت الحرام    28

   13ص ،م  1992 ،مجلة الدارة  ع شوال  ،الشام ومصر 
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عليها .  عبر ابن الصباح عن فرح المسلين بوصولهم للمدينة النبوية وتشوقهم بصورة ملفتة يغلب    162) ( الرحلة ص  29

الطابع الأسطوري  فقال :".. والله لما أشرفت الجمال والنياق على وادي العقيق وراحت رايحة المدينة وقرب قبر الرسول  

قال لي رفيقي أحمد الحداد من قليوجة يا حاج عبدالله أما   ،فكنت تسمع لها تبكي وأنا لا أصدق حتى وصلنا وادي العقيق  

وتبكي فقلت سبحان الله أحق هو ! قال لي انظر وترى  فنظرت إليها فإذا هي تجد في  ترى النياق والجمال كيف هي تئن  

السير وتئن وتبكي مثل بني آدم تسمع لها أنيناً مثل الباكي بالنحيب القوي سمعها القريب والبعيد فإذا رأوها الحجاج جدوا  

لقد رأيت دموع الجمال الكبار والصغار الذكور    في السير وعلموا أن قد قرب قبر النبي )ص(  فيستبشر بذلك الحجاج والله

والإناث تئن مثل الوجع والدموع تنهمر على خدودها مثل المطر وما كنت نظن أن ذلك في البهائم حتى رأيت ذلك العجب 

الرحلة البقعة الشريفة والنبي الشريف..."  .  162ص    ،في محبة الرسول )ص( وذلك أول ما رأيت من معجزات فضل 

  إلى تجسيد الموقف الذي يعيشه أمام ناظرى قارئه.   -في الغالب –تعكس ميل الرحالة   ،المبالغة الصارخة  ولعل هذه
الحرام  30 البيت  وبين  بينها  مكة  نواحي  من   ) عسفان  16)  وبين  وبينها  :طريق    ،ميلاً  33ميلاً  مالكي  عبدالغني  سليمان 

 .  13ص ،حجاج مصر والشام 
ميلاً )ياقوت : 33وهي من مكة على مرحلتين ومنها الى بطن مر    ، بين الجحفة ومكة    ) ( منهل من مناهل طريق الحاج31

هـ(: الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحج  944عبد القادر بن محمد بن القادر )ت.   ،؛ الجزيري  22ص 4ج،معجم البلدان

 ( 1252هـ  ص 1403)الرياض(،  1وطريق مكة المعظمة، نشر حمد الجاسر، ط
هـ(: الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة المعظمة 944عبد القادر بن محمد بن القادر )ت.   ،)(الجزيري  32

 . 388ص   14، ج
هـ(: منازل الحاج، مخطوط بدار الكتب رقم 840أبو عبد الله العطار، محمد بن محيي البكري العطار )ت.   ،)(العطار  33

ميكروفيلم    1008 )ت.  4،5ورقة  ،  46255جغرافياً،  السيوطي  الرحمن  عبد  الدين  السيوطي، جلال  حسن  902؛  هـ(: 

، ص  2م. ، ج1998المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، )القاهرة(، 

273-  274  . 
ر من أعمار الستين إلى السبعين وكتبه ( قال ابن الصباح"... واعلم أن كاتب هذا الكتاب الحاج المذكور هو شيخ كبي  34

 .266ص  ،بالأميرية  ) النظارات( من ضعف البصر .." الرحلة
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كان قد جعل طريقه حين رجع من غزوة بلاد المشرق على المدينة، وكان قد مر بها  ،( هو ملك اليمن أسعد ابو كرب    35

فقدمها وهو مجمع لخرابها واستئصال أهلها وقطع نخلها ثم  في بدأته فلم يهج أهلها، وخلَّف بين أظهرهم ابنا له، فقتل غيلة  

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن   ،شرفه وعظمه وكساه الحلل فكان أول من كساه: انظر القصة بالتفصيل عند ابن كثير  

)ت.   الأجزاء  774كثير،  والنهاية،  البداية  ط18  -17هـ(،  التركي،  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  تحقيق  ه1،  دار  جر،  ، 

 18ص1ج ، م. 1998)القاهرة(، 
)ت.    36 الفاسي،   : ينظر  )القاهرة(،  832(  الكتب  إحياء  دار  الحرام،  البلد  سلطنة  أخبار  في  الغرام  شفاء  م  1956هـ(: 

 .  303ص ،194ص
تحقيق: د.   ،( والخبر أيضاً عند : أبي بكر بن الحسين بن عمر المراغي : تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة    37

 . 62-57هـ ص 1/1422بد الله العسيلانطع
 732ص 2ج ،( المزيد : نور الدين علي بن أحمد السمهودي : وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى  38
(  يشير أحد المتخصصين في تاريخ المدينة إلى  أن الإمام السهيلي  ذكر أن هذه الدار آلت بعد أبي أيوب الأنصاري   39

إلى مولاه " أفلح " وأن أفلح هذا باعها إلى المغيرة بن عبد الرحمن بألف دينار ثم اشتراها الملك شهاب الدين غازي ابن  

الشهير وبن الدين  أخي نور  العادل  الثالث عشر  الملك  القرن  أواخر  إليه. وفي  الشهابية نسبة  بالمدرسة  اها مدرسة سميت 

العلامة   تعليقات  في  كما  الجنيد  زاوية  باسم  وتعرف  الشكل  بهذا  الآن  إلى  ولاتزال  مسجد  بصفة  بناؤها  أعيد  الهجري 

ن الخياري: تاريخ معالم المدينة  : أحمد ياسي  ،المرحوم الشيخ إبراهيم فقيه على خلاصة الوفاء، وتعرف اليوم ببيت البالي
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 ً  . 168  –  167م ص 1990 ،  1ط ،مطابع دار العلم  ،تعليق عبيد الله أمين كردي ،المنورة قديماً وحديثا
 ؛  166-163ص  ، ؛ الرحلة  155-152ص 2ج ،( ابن كثير : البداية والنهاية 40
( أن محمد ابن الصباح  المرفوعة  558وينقل الدكتور محمد بنشريفة عن مقدمة ابن خلدون ) ط شبوح ص    ،164الرحلة ص  (    41

 من الصفحة المذكورة (  2) يراجع  هامش  ، ولكنه ضعيف جداً  ، إليه الرواية هو من رواة الأخبار والأحاديث 
مر في منطقة تجري إليها مجموعة من الأودية  ( تذكر المصادر التاريخية أن المدينة المنورة )يثرب( ، أسست أول الأ  42

كم . وبسبب كثرة المياه    5تنتهي إلى مجرى واحد، وهي في الجهة الشمالية الغربية من المسجد النبوي، وتبعد عنه حوالي 

هي  هناك ، وتحولها إلى سبخات تتجمع حولها الهوام ، استوخمها سكانها فيما بعد، فتحولوا عنها إلى منطقة )زهرة(، و

جنوبي المسجد النبوي حالياً، ما بين قربان وقباء، ومع تزايد عدد السكان امتدت رقعة المكان إلى بطحان، وإلى مذينيب  

شرقاً وأطراف رانوناء شمالاً. ومن القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي، بدأت دفعات من اليهود تتقاطر  

على أطراف الوديان، وتترس بعضهم بتلال الحرة الغربية، وتقول بعض الروايات :   إليها وتستوطن مواقع غير متباعدة

إنهم نزلوا في غير هذه المواقع بداية، ولكن تحولوا إليها فيما بعد، إذ استقر بنو قريظة في وداي مهزور، وبنو النضير في  

، ولما وفد الأوس والخزرج نزلوا أطرا الوسط  قينقاع في  إلى بطحان  وادي بطحان، وبنو  ف حرة واقم، وامتدوا غرباً 

وإلى حرة الوبرة، على شكل مجموعات متقاربة حيناً ومتباعدة حيناً آخر. عبدالله يوسف الغنيم: أقاليم الجزيرة العربية بين  

 37م ص 1981منشورات وحدة البحث والترجمة )جامعة الكويت(  ،الكتابات العربية القديمة والدراسات المعاصرة
 176-175ص  ،رحلة ( ال 43
-37ص  1دار مكتبة الحياة )بيرت( د.ت ج  ،( : صورة الأرض  367أبو القاسم بن حوقل النصيبي )ت  ،( ابن حوقل    44

38 . 
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مؤسسة الرسالة )بيروت(    ،دراسات في أحواله العمرانية والإدارية    ،( صالح أحمد العلي : الحجاز في صدر الإسلام  45

 . 66 ، 20م ص  1990
لعهد النبوي شهد  ظهور مجموعة عمرانية وسط هذه التجمعات السكنية آنفة الذكر، وأصبح المسجد النبوي  ( فإذا كان  ا 46

الأموي ظهر حي   العصر  فإنه في  بين الأحياء.  الواسعة  الفراغات  في  انتشر  ثم  العمران حوله،  المدينة، وازدحم  مركز 

ـ وفي العصر     ق جميلة، وامتد العمران بين المسجد وقباء.كبير على امتداد وادي العقيق، فيه قصور وأبنية تتخللها حدائ

العباسي أخذت المساحة بالتقلص منذ منتصف القرن الثالث في دائرة لا يزيد قطرها عن كيلين من الأرض، وبني حول 

الزمن دون زيادة. الفتن، وقد جدد السور نفسه بعد قرن من  في  ـ و   العمران سور طيني بسبب اضطراب الأمن وكثرة 

منتصف القرن الهجري السادس تضاعف العمران، وبني سور آخر امتد غرباً أكثر من ضعف السور السابق، وهذا يدل  

على أن الكتلة السكنية حول المسجد النبوي قد اتسعت، وأن العمران في المناطق البعيدة تضاءل، وتحولت تلك المناطق  

قباء. وخاصة  مستقلة  قرى  ب   إلى  المساحة  وتغيرت  الأمنية ـ  الأوضاع  حسب  آخر  حيناً  وتقلصاً  حيناً  امتداداً  ذلك  عد 

نصوص وأبحاث جغرافية وتاريخية   ،والاقتصادية، وظهرت مساكن خلف السور.حمد الجاسر : رسائل في تاريخ المدينة

 .  44 ،42 ،22م ص 1972دار اليمامة )الرياض(   ،عن جزيرة العرب 
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هـ(: المقدمة،  808، وانظر المسألة بالتفصيل عند ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت.  169  -168الرحلة ص   ( )47

م ، "فصل فى المساجد والبيوت العظيمة فى العالم:  2006تحقيق علي عبد الواحد وافي، مكتبة الأسرة، )القاهرة(،  

   .   798  – 788ص  2البيت الحرام "مكة" المسجد الأقصى، المدينة )يثرب( ، ج
 . 169ص   ،( الرحلة 48
 . 168ص  ،( الرحلة  49
( وأنهى  ابن الصباح هذا الموضوع باستدلال أهل المدينة متفقًا معهم مؤيدًا أدلتهم  وكأنها وجدت قلبًا خاويًا فتمكنت    50

بكر الصديق فوقفوا عند  فقال :"... قال المؤلف : ولقد أتى أهل المدينة بقول رسول الله )ص( وقد خرج من مكة ومعه أبو  

الحجر الذي خارج مكة بباب اليمن فرد وجهه المبارك ينظر به إلى مكة متأسفًا على فراقها لأنها وطنه وموضع ولادته 

)ص( وأرض أبيه وفيها مسقط رأسه . فقال محبة فيها وتأسفًا عليها : اللهم كما أخرجوني من أحب البقاع إلي فأسكني  

فأمره  إليك  البقاع  على   أحب  مكة  وعلى  العموم  على  البقاع  أحب  أنها  المدينة  أهل  فأثبت  يثرب  مدينة  إلى  بالهجرة  الله 

 .     169الخصوص..." الرحلة ص  
الزرندي ) ت :    51    -6م  ص1993  ،القاهرة  –دار الأمين    ،المناظرة بين مكة والمدينة   ،هـ (772( علي بن يوسف 

 م  118
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 . 118  -6ص ،لمدينة( الزرندي : المناظرة بين مكة وا 52
  ،( أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي :  الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة  53

 . والفروق التي ذكرها السيوطي هي :      م 1993 ، الطبعة الأولى   ،  دار الأمين ،تحقيق وتعليق: محمد زينهم عزب 

 كة الإحرام بحج أو عمرة ندبا أو وجوبا وليس ذلك في المدينة. أحدها:أن على قاصد حرم م 

أن في صيده وشجره الجزاء بخلاف حرم المدينة على الجديد وعلى القديم فيه الجزاء بسلب القاتل والقاطع بخلاف   الثاني:

 حرم مكة فإن فيه الدم أو بدله فيفترقان أيضا. 

 المكروهة بخلاف حرم المدينة. لا تكره الصلاة في حرم مكة في الأوقات الثالث:

 أن المسجد الحرام يتعين في نذر الاعتكاف به بلا خلاف وفي مسجد المدينة قولان.  الرابع:

لو نذر إتيان المسجد الحرام لزم إتيانه بحج أو عمرة بخلاف ما لو نذر إتيان مسجد المدينة فإنه لا يلزمه إتيانه  الخامس:

 في الأظهر.

الصلاة تضاعف في المسجد الحرام زيادة على مضاعفتها في مسجد المدينة مائة صلاة كما في حديث أخرجه  السادس:

 أحمد بسند صحيح. 

بل ولا المسجد    ،وفي المدينة لا يعم حرمها    ،أن التضعيف في حرم مكة لا يختص بالمسجد بل يعم جميع الحرم   السابع:

 ن في عهده* صلى الله عليه وسلم. وإنما يختص بالمسجد الذي كا ،كله 

 صلاة التراويح لأهل المدينة ست وثلاثون ركعة وليس ذلك لأهل مكة ولا غيرهم.* الثامن:

 تكره المجاورة بمكة ولا تكره بالمدينة بل تستحب.  التاسع:
مكتبة الكليات الأزهرية   ،تحقيق طه عبد الرؤوف سعد  ،( مثلا : العز بن عبد السلام:  قواعد الأحكام في مصالح الأنام  54

 م 1991) القاهرة(

ً   43-39ص  1ج   وهو نفس الامر الذي ذهب إليه الامام السيوطي حيث  رأي      ،رجح تفضيل مكة من اثني عشر وجها

علي بن    ،وينظر أيضًا:   ابن حزم  84السيوطي: الحجج المبينة  ص  ،دينة المنورة  مذهبه بتفضيل مكة المكرمة على الم

بالآثار المحلى  محمد:  أبو  الأندلسي  حزم  بن  سعيد  بن  البنداري  ، أحمد  سليمان  الغفار  عبد  العلمية   ،تحقيق  الكتب  دار 

 .  290-279م  ص 2015)بيروت( 
الباري بشرح ص  55 البخاري، ج) راجع بالتفصيل : ابن حجر : فتح  العزيز بن باز، وغيره، ط3حيح  ، 1، تحقيق عبد 

 م 2001مكتبة مصر )القاهرة(، 

 .  67ص 3ج
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 169ص  ،( الرحلة 56
 . 54( عبد الباسط بدر : الحياة الثقافية في المدينة المنورة، ص  57
تراث الإسلامي، مكة  (  خالد محسن الجابري : الحياة العلمية في الحجاز خلال العصر المملوكي، مؤسسة الفرقان لل  58

 . 168  ،46م، ص  2005المكرمة والمدينة المنورة، 
البقاء في مكة    59 الجوار، والمجاورة ، وتعني  المدينة والتسمية مأخوذة من  المجاورون: وهم من أكبر شرائح مجتمع   )

الوفاة أو  المدينتين  هاتين  إحدى  من  بخروجه  تنتهي  محدودة  غير  لفترة  الحرمين،  بجوار  هاتان  والمدينة  شهدت  وقد   .

إليها. وخاصةً من مصر والشام والعراق والمغرب واليمن والهند،  المجاورين  المقدستان قدوم أعداد كبيرة من  المدينتان 

وفارس، وبلاد ما وراء النهر. ومن بين المجاورين علماء، وطلبة علم، وأصحاب حرف ومهن مختلفة، وأرباب الوظائف، 

 ن قبل السلطة المركزية. كالأئمة والقضاة المعينين م
 170ص   ،( الرحلة 60
)ت.    61 بكر  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  السخاوي،  الشريفة  902(  المدينة  تاريخ  في  اللطيفة  التحفة    ، هـ(: 

 . 142 ، 141  ،133  ،131 ،  64 ،11ص  1ج ،م  1993)بيروت( 
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للتراث الإسلامي، مكة    62 الفرقان  المملوكي، مؤسسة  العصر  العلمية في الحجاز خلال  الحياة   : الجابري  ( خالد محسن 

المنورة،   والمدينة  المنورة46م، ص  2005المكرمة  المدينة  في  الفكرية  الحياة   : الفراجي  علي  العربية    ،؛ عدنان  الدار 

 . 54ص  ،م 2006 ،)بيروت( ،للموسوعات
؛ علي السيد علي : الحياة الثقافية في المدينة المنورة 70ص  ،لي الفراجي : الحياة الفكرية في المدينة المنورة( عدنان ع   63

 . 247-244م ص 1994دار عين )القاهرة(  ،عصر سلاطين المماليك
 . 171ص  ،( الرحلة 64
صدر أم المؤمنين عائشة رضي   ( لفظ حديث عائشة الثابت بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي على  65

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ليَتَعََذَّرُ فِ  ي مَرَضِهِ: أيَْنَ أنََا اليوَْمَ ؟ أيَْنَ أنََا الله عنها.عن عُرْوَةَ، عَنْ عَائشَِةَ، قَالتَْ: ) إنِْ كَانَ رَسُولُ اللََّّ

كَانَ   ا  فلمََّ عَائشَِةَ.  لِيوَْمِ  اسْتبِْطَاءً  ؟  بن  غَدًا  محمد  .البخاري:     ) بيَْتِي  فِي  وَدُفنَِ  وَنَحْرِي،  سَحْرِي  بيَْنَ   ُ اللََّّ قبََضَهُ  يوَْمِي، 

المعروف   ،إسماعيل البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمُور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه  

الحميد عبد  حسن  علي  نشر  البخاري"  الزهراء)  ، ب"صحيح  رقم  1993القاهرة(  دار  )حديث  ابن  1389م  مسلم   (؛  

) وفسر ذلك شيخ  2443م ) حديث رقم 1996  3دار المعرفة )بيروت( ط  ،الحجاج القرشي  : صحيح مسلم بشرح النووي

ن  الإسلام  الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:  ما بين الحاقنة والذاقنة هو ما بين السحر والنحر، والمراد أنه مات ورأسه بي 

 . 139ص   8ج،حنكها وصدرها صلى الله عليه وسلم ورضي عنها ". ابن حجر العسقلاني : فتح الباري
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بين   66 ذقني وهو جالس  ورأسه تحت  عنها مات رسول الله )ص(  عائشة رضي الله  وقالت   " يقول  الشأن  هذا  ففي    )

 ؛ ولم يلتزم بنص الحديث  ولم يذكر إسناده . 171ص   ،ذراعي" الرحلة 
 . 171ص   ،حلة( الر 67
( من المعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بنُِيَ قبل موته فلم يبُْنَ على القبر ، ومن المعلوم أيضاً أن النبي صلى    68

الله عليه وسلم لم يدفن فيه ، وإنما دفن في بيته المنفصل عن المسجد ، وفي عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى أميره على 

من الهجرة أن يهدم المسجد النبوي ويضيف إليه حجر زوجات النبي صلى    88مر بن عبد العزيز في سنة  المدينة وهو ع

الله عليه وسلم ، فجمع عمر وجوه الناس والفقهاء وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلك ، وقالوا : ترَْكُها 

نكر إدخال حجرة عائشة ، كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجداً فكتب على حالها أدعى للعبرة ، ويحكى أن سعيد بن المسيب أ

الطبري  : .ينظر  ذلك  من  بدٌُّ  لعمر  يكن  فلم  بالتنفيذ  يأمره  إليه  الوليد  فأرسل  الوليد  إلى  بذلك  جرير   ،عمر  بن  محمد 

باهر لجواب ؛ابن تيمية : الجواب ال223ـ    222ص  5ت  ج  -دار الفكر )بيروت(د،هـ(: تاريخ الأمم والملوك   310)ت

المطبعة السلفية   ،عبدالرحمان بن يحي المعلمي اليماني  ،تحقيق سليمان بن عبدالرحمان الصنيع  ،الباهر في زوار المقابر

شمس الدين محمد بن أحمد بن   ،؛ ابن عبد الهادي  75 - 74ص 9البداية والنهايةج ،)؛ابن كثير 2ص9ق  ،)القاهرة( د.ت

)ت:   الحنبلي  الهادي  السُّبْكِي744عبد  عَلَى  دِّ  الرَّ في  المُنْكِي  ارِمُ  الصَّ المقطري  تحقيق:  ،هـ):  زيد  بن  محمد  بن  عقيل 

 . 137ـ -136م  ص2003مؤسسة الريان، )بيروت (. ،اليماني
  (.  171- 170 – 168ص )  ،الرحلة ( )69

منذ    70 أنه   بالذكر  تزيين   1400نحو  ( جدير  إلا  نقصان،  أو  زيادة  أو  تغيير  أي  المشرفة  الروضة  على  لم يظهر  عام 

بالرخام ميزها عن بقية مساحات المسجد، كسيت أعمدته بالرخام طلي بماء الذهب، وضمت أطرفها معالم عدة، كالحجرة  

ومحرا وصاحبيه  الرسول  قبر  باطنها  في  تحتضن  التي  منها  بالجنوب  الواقعة  ومنبره، الشريفة  فيه  يصلي  كان  الذي  به 

المختلفة عن بقية المسجد بما كسيت به من رخام، وحاجزٌ نحاسي يفصل بين مقدم المسجد   إلى عددٍ من الأعمدة  إضافة 

 والروضة أقيم عليه مدخلان يكتنفان المحراب النبوي. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 483 - 

 

 
 . 174ص  ،( الرحلة 71
 . 174ص   ،( الرحلة 72
   .  174الرحلة ص  ( )73

المحبين والأصحاب في معرفة ما  ( جمع آغا وه  74 م خدام المسجد النبوي عنهم ينظر : عبدالرحمن الأنصاري : تحفة 

 . 54-53ص   ، م1970نشر المكتبة العتيقة )تونس(  ،تحقيق محمد العروسي المطوي  ،للمدنيين من أنساب 
 63-61ص 1( السخاوي : التحفة اللطيفة ج 75
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 175-174( الرحلة ص 76
( مما ذكره ابن الصباح عن قبر النبي على طريقة المفاضلة : أن الأنبياء كلهم لم يثبت لهم قبر إلا رسول الله فإنه لم    77

اليوم وإلى يوم القيامة لا يتغير    الخلفاء وكلهم أصهاره وأولاد عمه إل  إلى    ،يغيّر وذلك بالحفز والحرز وتواتر  مشيرًا 

السماء على عكس سائر الأنبياء الذين ينزل عليهم النور من السماء  مستندًا في ذلك    خروج النور من القبر  النبوي إلى

الرحلة الآفاق"  يعم  قبره حتى  أنه يطلع من  اختصرناه والله  ولكننا  لها حديث يطول  والقبر  النور  " قصة  أن  ص    ، إلى  

175 . . 
 238ص  2م، ج1993( ، )الرياض1( عبد الباسط بدر : التاريخ الشامل للمدينة المنورة، ط 78
 .  194ص  2ج ،شفاء الغرام ،؛ الفاسي 169الرحلة ص  ( )79

في المدينة   -رضي الله عنهم-( من المعروف أنه استقرت ذرية زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  80

بنو  المدينة ما بين بني حسين وبني جعفر بن أبي طالب، ثم غلب  الرئاسة في  فكانت  أيام يزيد بن معاوية،  المنورة في 

بين مكة والمدينة إلى أن أجلتهم قبيلة حرب. من غير الواضح الأسباب   حسين بني جعفر وأخرجوهم من المدينة فسكنوا ما
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التي جعلت المؤرخين ينسبون الإمارة إلى مهنا الأصغر مع أن إمارة بني حسين كانت في أجداده فمهنا الأصغر من ذرية  

ن عمه الحسن بن طاهر الحسيني؛ أمراء حكموا المدينة ولم تنقطع إمارتهم، منذ غلب جده الأمير أحمد القاسم بن عبيدالله اب

وقيل أن الذي غلب ابنه داود. بعد أن استقرت الإمارة في ذرية مهنا الأصغر، كان هناك تنافس ما بين قسمين من ذريته؛  

الهواشم نسبة إلى هاشم بن قاسم بن مهنا الأصغر، والجمامزة نسبة إلى الأمير جماز بن قاسم بن مهنا الأصغر، إلى أن  

، ص  2م. ج1993-)الرياض( .    1ط التاريخ الشامل للمدينة المنورة،: عبدالباسط بدر :     مارة في الجمامزة.انحصرت الإ

332 . 
تحقيق حلمي محمد ،هـ(: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا  845( المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي )ت.    81

؛ ابن فهد، نجم الدين عمر بن محمد بن محمد 101ص  1م.  ج2008المجلس الأعلى للشئون الاسلامية )القاهرة(،احمد  

تحقيق فهيم شلتوت، مركز البحث العلمي وإحياء التراث    3  -1اء  هـ(: إتحاف الورى بأخبار أم القرى، الأجز885)ت.  

 .  406ص 2ج ، ،  1984
( ابن خلدون:  العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر،   82

ضًا : عويضة الجهني: سلطة أشراف  وانظر أي12ص4ج  ،م.2007الهيئة العامة لقصور الثقافة، س الذخائر، )القاهرة(،  

مكة في المدينة المنورة خلال القرن العاشر الهجري، مجلة الجمعية التاريخية السعودية، العدد السادس عشر، السنة الثامنة  

 . 70م، ص 2007هـ/ نوفمبر 1428ذو القعدة 
 . 169ص  ،( الرحلة  83
 . 62-61ص1( السخاوي: التحفة ج 84
لمدينة لم يكن بها من يعرف مذهب الإمامية الاثني عشرية حتى جاء القيشانيون من العراق.  ( ويذكر ابن فرحون أن ا   85

لم   ابن فرحون  المشتغلون به غير ِأن  لمذهبهم حتى ظهر وكثر  النَّاسِ  قلوب  تأليف  به  استطاعوا  أهل مال عظيم  وكانوا 

 يحدد الفترة التي قدمت فيها أسرة القيشاني إلى المدينة
أح  86 استطاع  السخاوي ومن (  المملوكي في ضوء كتابات  العصر  في  المدينة  أن يتوصل لإحصائية سكان  الباحثين   د 

الطبيعي أن هذه الإحصائية غير شاملة لكل سكان المدينة خلال فترة الدراسة، نظراً لأن السخاوي لم يترجم لمن لم يصل  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 486 - 

 

 

أن   أو مهنية. غير  له شهرة علمية  ليس  أو من  العناصر إليه علمه من أهلها  التراجم تعطينا مؤشراً لأصول ونسبة  تلك 

  221يأتي المدنيون على رأس القائمة وعددهم    1115المكونة للمجتمع المدني، وتوضح الإحصائية  أن عدد المترجم لهم  

تراجم تقريباً، وهو أمر طبيعي لوجود هذه النسبة لسكان البلاد، رغم أن هذه النسبة قد ترتفع، لو شملت ال  % 20أي نسبة  

الكثير من أصحاب الحرف والمهن، وخاصةً في الزراعة، حيث يشتغل بها بعض أهل المدينة. وفي المرتبة الثانية تأتي  

تقريباً، وهناك عوامل عديدة لارتفاع هذه النسبة؛ منها وجود   %16أي بنسبة   174العناصر التي قدمت من مصر وعددهم  

كبيرة من رجالاتها لتولي الوظائف المختلفة في المدينة، كما أن لعامل القرب   السلطة المركزية بمصر التي أرسلت أعداداً 

أي    156المكاني أثره في جذب أعداد كبيرة من المصريين. وفي المرتبة الثالثة العناصر التي قدمت من فارس، وعددهم  

شافعي في المدينة، مما أدى إلى  ، وربما تعود كثرة من قدم إلى المدينة من بلاد فارس إلى رسوخ المذهب ال%14بنسبة  

الوظائف بالمدينة. وفي   لتولي بعض  العلم أو  لتلقي  إما  الشافعي،  المذهب  نزوح أعداد كبيرة من بلاد فارس حيث يسود 

المغاربة وعددهم   الرابعة  المالكي   %13أي بنسبة    148المرتبة  المذهب  انتشار  العلم، وقد أدى  وأغلبهم من طلبة  تقريباً 

العص المرتبة أوائل  وفي  المغرب.  بلاد  المالكي  المذهب  يسود  حيث  المغاربة  من  كبيرة  أعداد  جذب  إلى  المملوكي،  ر 

وعددهم   الأصل  محددة  غير  عناصر  بنسبة    111الخامسة  إلى    %10أي  سواء  واضحة،  نسبة  لهؤلاء  أجد  ولم  تقريباً، 

لى بلدان مختلفة ويحتمل أن بعضهم من أهل المدينة  المدينة أو لغيرها من البلدان، غير أن هؤلاء بطبيعة الحال ينتمون إ

، ورغم قرب الشام من المدينة، فلم يفد  %8أي بنسبة    88وتشكل العناصر التي قدمت من الشام المرتبة السادسة وعددهم  

بالعناصر السابقة، يبدو أن ذلك راجع في جزء منه لرسوخ الحركة العلمية في الش ام وتعدد إليها سوى أعداد قليلة قياساً 

المذاهب بها. يأتي بعد ذلك الأفارقة الذين ينحصرون في الزيالعة في ممالك الطراز الإسلامي شرق الحبشة، والأحباش  

الغرب وعددهم   بلاد  والتكرور جنوب  الحبشة  بلاد  بنسبة    44في  الحجرة    %4أي  العلم وخدام  وأغلبهم من طلبة  تقريباً 

تقريباً وأغلبهم من أصحاب المهن: مثل أسر بني مشكور   % 4أي بنسبة    43ددهم  النبوية. يليهم عناصر قدمت من مكة وع

قدم   العراق  ومن  وغيرهم.  بنسبة    29والشكليين  سنة  %3أي  المغول  يد  في  بغداد  سقوط  رغم  أنه  ونلاحظ  هـ/  656، 

لهجرة بل فضل هؤلاء  م. وهجرة أعداد كبيرة من العلماء وطلبة العلم منها فلم يكن للمدينة نصيب كبير من تلك ا1258

  26الهجرة إلى الشام ومصر حيث رحبت بهم السلطنة المملوكية، وقدمت لهم الرعاية. ثم يأتي بعدهم الأندلسيون وعددهم  

/ تقريباً، ومن المعلوم أنه بعد سقوط المدن الإسلامية الزاهرة مثل سرقسطة والمرية، وطرطوشة، وقرطبة، 2أي نسبة  

القرنين السادس والسابع الهجريين، نزح قسم من سكانها المسلمين إلى غرناطة وبلاد المغرب، وبلنسية، وإشبيلية خلال  

في غرناطة جنوب  ذلك  بعد  الإسلامي  النفوذ  وانحصر  المغرب،  في غرناطة وبلاد  ذلك  بعد  الإسلامي  النفوذ  وانحصر 

أي    26مملوكي. ومن بلاد ما وراء النهر قدم  الاندلس لهذا نلاحظ قلة من قدم إلى المدنية من بلاد الأندلس، في العصر ال

/ تقريباً كما جاء 1أي بنسبة    11أيضاً وأغلبهم من خجندة وسمرقند وبلاد التركمان. ومن بلاد الروم والقرم وفد   %2بنسبة  

الهند   من  المدينة  من    8إلى  أقل  العص  % 1أي  في  المنورة  المدينة   : المديرس  مديرس  الرحمن  عبد   : ينظر  ر  تقريباً. 

 . 31م، ص  2001هـ، 1422، 1مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط ،المملوكي

 135-131ص 
 178ص  ،( الرحلة  87
   .  170ص   ،الرحلة ( )88
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   .  175ص  ، الرحلة  ( )89

 . 1140، 1130-1130 ،162-161ص 4ج ،هـ(: وفاء الوفا911نورالدين علي بن أحمد )ت،( انظر : السمهودي  90
هـ(: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، الهيئة العامة لقصور الثقافة،  821أبو العباس أحمد بن علي )ت.    ،( القلقشندي  91

)القاهرة(،   الذخائر  :ياقوت295-294ص4ج  ،م.  2004س  وانظر  البلدان  ،؛  ؛  450ص 5ج  ،411-409ص 2ج  ،معجم 

 . 72ص  ،1ج ،السمهودي: وفاء الوفا
 . 26م ص 1997العربي للنشر )القاهرة(  ،لحجازي في العصر المملوكي( صبحي عبدالمنعم: المجتمع ا 92
   .  175ص  ، الرحلة  ( )93
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 .  388م، ص 1982، )القاهرة(، 2وثيقة وقف الناصر محمد، نشرها محمد محمد أمين، ملحقاً لكتاب تذكرة النبية، ج ( )94
ج المملكة العربية السعودية، بحث بمجلة الدارة ع  عبد الله بن ناصر السدحان: الأوقاف على الحرمين الشريفيين خار ( )95

 .  196هـ، ص 1430(، شوال  35( س )4)
   .  175ص   ،الرحلة ( )96

( الأمير سلار  التتري: كان نائب السلطنة بمصر  في عصر الناصر محمد بن قلاوون عن أعماله في الحجاز    97

)الرياض(،   1ينظر : الجزيري: الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة المعظمة، نشر حمد الجاسر، ط

 هـ. 1403

ص 1320ص  ص1333،  ص 1327،  بن  1378،  حسين  البكري،  الديار  )ت.  ؛  الحسن  بن  تاريخ  966محمد  هـ(، 

 435، ص 2هـ.  ج1283الخميس في أحوال أنفس نفيس، ، دار شعبان للنشر )بيروت(، 
نعلم أن المثال بعيد ما يقارب نصف قرن عن موضوع الدراسة وذكره هنا لها مبررين : الأول الدلالة على وجود   ( 98

: عدم انقطاع ذلك بل وكثرة الأوقاف وزيادتها من سنة إلى سنة كما لاحظ ثانيا  ،الأوقاف بالمدينة منذ قيام دولة المماليك  

 ابن الصبح. 
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هـ(، كنز الدرر وجامع الغرر، الجزء التاسع المسمى  709انظر فى ذلك: ابن أيبك، أبو بكر عبد الله بن أيبك )ت.   ( )99

وأمثلة أخرى    118ص     9م، ج1960"الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر" تحقيق هانس روبرت رويمر، )القاهرة(،  

؛ الخزرجى ،  146ص    8النجوم الزاهرة ، ج،؛ ابن تغري بردي    5ص    2، ج917ص    1عند المقربزى، السلوك، ج

   . 914؛ الجزيرى، درر الفرائد، ص  138، 132ص   3؛ ابن فهد، اتحاف الورى، ج290-289ص   1العقود ، ج
ليه الأمر حيث أن هناك أحاديث تؤكد الاستشفاء بتربة المدينة المنورة ربما أن ابن الصباح اختلط ع 176( الرحلة ص    100

وخاصة تربة صعيب ومن وادي بطحان وهو ما ورد فيه حديث عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أنََّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  

بعَْضِنَا، يشُْفَى سَقِيمُنَا، بإذِْنِ رَبنَِّا(.وهو متفق عليه ورواه كذلك ابن ماجة   كَانَ يقَوُلُ لِلمَرِيضِ: )بسِْمِ اللهِ تربَةُ أرَْضِنَا، بِرِيقةِ 

وابو داود والنسائي واقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. واختلاط الأمر على ابن الصباح ربما يكون مرده كبر سنة 

 وقت أن هم بتدوين رحلته .   -كما اسلفنا–
 176ص   ،( الرحلة 101
 108-107الآية  ،( التوبة  102
   .  176الرحلة ص  ( )103

،    108-107وقصة مسجد النفاق أو الضرار وردت في القرآن الكريم ، في سورة التوبة ، الآية/   ، 176( الرحلة ص    104
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َ وَرَسُولَهُ مِنْ  حيث يقول الله تعالى : ) وَالَّذِينَ اتَّخَذوُا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتفَْرِيقًا بيَْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِ  مَنْ حَارَبَ اللََّّ

ُ يشَْهَدُ إنَِّهُمْ لكََاذِبوُنَ . لَا تقَمُْ فيِهِ أبََدًا لمََسْجِ   قبَْلُ  لِ يوَْمٍ أحََقُّ أنَْ  وَليََحْلِفنَُّ إِنْ أرََدْنَا إلِاَّ الْحُسْنَى وَاللََّّ سَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أوََّ دٌ أسُِّ

 ُ رِينَ ( شرح ابن كثير القصة قائلا أنه كان بالمدينة قبل مَقدَم رسول تقَوُمَ فيِهِ فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَْ يتَطََهَّرُوا وَاللََّّ يحُِبُّ الْمُطَّهِّ

الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له : " أبو عامر الراهبُ " ، وكان قد تنََصَّر في الجاهلية وقرأ علْم  

خزرج كبير ، فلما قَدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مهاجرًا  أهل الكتاب ، وكان فيه عبادة في الجاهلية ، وله شرف في ال

أبو عامر   اللعين  شَرِق   ، ، وأظهرهم الله يوم بدر  المسلمون عليه ، وصارت للإسلام كلمة عالية  ، واجتمع  المدينة  إلى 

ا إلى كفار مكة من مشركي قريش ، فألَّبهم   على حرب رسول الله صلى بريقه ، وبارز بالعداوة ، وظاهر بها ، وخرج فارًّ

فذهب  أبو عامر الراهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره   ،وحدث في أحد ما حدث من امتحان للمؤمنين   الله عليه وسلم

النفاق   إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل  النبي صلى الله عليه وسلم ، فوعده ومَنَّاه ، وأقام عنده ، وكتب  على 

هم أنه سيقدمُ بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه ، وأمرهم أن  والريب يعدهم ويمُنَّي

يتخذوا له مَعقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كُتبُه ، ويكونَ مرصدًا له إذا قدم عليهم بعد ذلك ، فشرعوا في بناء  

وا منه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ، وجاءوا فسألوا مسجد مجاور لمسجد قباء ، فبنوه وأحكموه ، وفرغ

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ، ليحتجوا بصلاته عليه السلام فيه على تقريره وإثباته ،  

من الصلاة فيه فقال : ) إنا على سفر ،  وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية ، فعصمه الله  

ولكن إذا رجعنا إن شاء الله ( ، فلما قفل عليه السلام راجعًا إلى المدينة من تبوك ، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض 

المؤمنين في مسجد بين جماعة  الكفر والتفريق  بانوه من  اعتمده  ، وما  رار  الضِّ الوحي بخبر مسجد  ، نزل عليه  هم يوم 

مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هَدَمه قبل  

 . 214-210ص  4ج،تفسير القرآن العظيم  مقدمه المدينة .ابن كثير : 
 167ص   ،( الرحلة 105
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 . 177ص   ،( الرحلة 106
 من سورة التوبة .  108والآية  177( الرحلة ص   107
 . 177ص   ،الرحلة(  108
( البقيع أو بقيع الغرقد: أصل البقيع في اللغة: الموضع الذي فيه أرُم الشجر من ضروب شتى، وبه سمي بقيع الغرقد.   109

والغرقد: كبار العوسج ، فلذا سُمّي ببقيع الغرقد لأن هذا النوع من الشجر كان كثيراً فيه ولكنه قطع. وكان النبي قد خرج  

المدينة وأط الموضع«، وكان شجر  لنواحي  رافها باحثا عن مكان يدفن فيه أصحابه حتى جاء البقيع، وقال »أمرتُ بهذا 

البقيع مقبرة قبل الإسلام، وورد ذكره في مرثية    ،الغرقد كثيرا، فسميت به   الغرقد؟ فقيل: كان  أما. اول من دفن بالبقيع 

ص    عمرو بن النعمان البياضي لقومه أين الذين عهدتهم فـي غبـطـة  بين العقيق إلى بقيع الغــرقــد  إلا أنه بعد الإسلام خُصِّ

لدفن موتى المسلمين فقط، وكان اليهود يدفنون موتاهم في مكان آخر يعرف بـ )حش كوكب( وهو بستان يقع جنوب شرقي  

الصحابي الجليل    البقيع.. و أول من دفن فيه من المسلمين هو أسعد بن زرارة الأنصاري وكان من الأنصار. ثم دفن بعده

عثمان بن مظعون، وهو أول من دفن فيه من المسلمين المهاجرين، وقد شارك رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بنفسه في  

الأشجار   وقطعوا  فيها  المسلمون  رغب  ولذلك  وسلم(  عليه  الله  )صلى  الرسول  بن  إبراهيم  جانبه  إلى  دفن  ثم  دفنه.  

مع    76-75؛ ابن بطوطة : الرحلة ص    182-181ص  ، في ذلك : ابن جبير: الرحلة   ليستخدموا المكان للدفن : يراجع  

التأكيد على أن بقيع الغرقد لم تكن المقبرة الوحيدة في المدينة المنورة قبل الإسلام، بل كانت هناك عدة مقابر متفرقة في  

الله عليه وسلم مقبرة للمسلمين،  بوحي من المدينة وما حولها، ولم يكن البقيع ذا شأن عن غيره، حتى اتخذه الرسول صلى  

فعن عبدالله بن    السماء إذ أن الأحاديث النبوية بينت أن اختيار موقعه جاء من عند الله لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. 

فإني أشفع لمن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها  

 يموت بها " . كما رواه أحمد والترمذي وابن ماجة . 
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 178-177ص  ،( الرحلة  110
   . 179  - 178ص   ،الرحلة ( )111
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 م(: 865هـ/ 251البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل )ت 

 م(: 1469هـ/ 874ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف ) 
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ي أحمد )ت  محمد بن أب 
ن ، أبو الحسير  م(: 1217هـ/ 614ابن جبير

هـ/( : 977الجزيري, عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر الانصاري )ت

، )ت  ، احمد بن علي ي
 م(: 1448هـ/ 852ابن حجر العسقلابن

ي )ت   م(: 977هـ/ 367ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن علي النصيب 

 م(: 1405هـ/ 808لرحمن بن محمد )ت ابن خلدون، عبد ا
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م(: 1427هـ/ 831)ت

ي )ت  ي أبو جعفر محمد بن جرير الطي   م( :  922هـ/ 310الطي 
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ي الدين ابو الطيب محمد بن احمد,)ت
, تق   م( ـ1428هـ/  832الفاسي

 م(1418هـ/ 821القلقشندي، أحمد بن علي )ت 
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  : م( 1441هـ/ 845المقريزي، أحمد بن علي )ت 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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